
كيـــــف يمكـــــن للقـــــراءة بهـــــدف أن تغـــــير
حياتك؟

, كتوبر كتبه جوري ماكاي |  أ

ترجمة شيماء مصطفى

كــثر النــاس نجاحًــا، ألا وهــي: حــب القــراءة، فــالقراءة هــي أســهل طريقــة هنــاك ســمة مشتركــة بين أ
يــز مشاركتــك الوجدانيــة، ورفــع مســتواك الإبــداعي، أو حــتى مساعــدتك في لإكمــال تعليمــك، وتعز

الاسترخاء بعد يوم طويل، كما تستطيع الكتب أيضًا أن تساعدنا في تغيير طريقة تفكيرنا وحياتنا.

يقــضي “وارن بــافيت” % مــن وقتــه في القــراءة والكتابــة، ويعــزو جــزءًا كــبيرًا مــن نجــاحه إلى كتــاب
“المســتثمر الــذكي (The Intelligent Investor)” لمؤلفــه ومرشــده بنجــامين جراهــام، أمــا بالنســبة
يتشـــارد للكـــاتب “مـــالكوم جلادويـــل” فقـــد كـــان كتـــاب (The Person and Situation) لمؤلفـــه ر
نيسبت هو الذي ألهمه لتأليف كتبه التي تصدرت قائمة النيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا، يسمي
الخبير الاقتصادي “نايلر كاون” تلك الكتب “الكتب المزلزلة”، وهي على حسب قوله الكتابات القوية

كملها للعالم. والتي تهز رؤيتك بأ

كما يوضح لنا الكاتب والقارئ النهم رايان هوليداي: “أيا كانت المشكلة التي تواجهها، ففي الأغلب
تم تناولها في كتاب في مكان ما، كتبه شخص أذكى منك بكثير”.

كل قصة حدثت، تم تسجيلها ونشرها عن طريق شخص في نقطة زمنية معينة، وليست القصص
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يــات والحكايــات المجُربــة الــتي يمكنــك تطبيقهــا في فقــط، الكتــب تمنحنــا دروسًــا، مجموعــة مــن النظر
حياتك.

بعد أن فهمنا لماذا نقرأ، يأتي سؤال كيف نقرأ؟ في الكثير من الأحيان نقرأ الكتاب، ونصل إلى الصفحة
الأخـيرة، لنجلـس متـأملين ونفكـر “مـا الـذي قرأتـه بالضبـط؟” فـالقراءة ومقـدرتك علـى اسـتعمال مـا

قرأته هما أمران مختلفان تمامًا.

حتى نفهم كيف نحصل على الاستفادة الكبرى من وقت القراءة، علينا أن نفهم أولاً لماذا نتذكر بعض
الأشياء دونًا عن الأخرى، وأن نكتشف أيضًا ما أفضل طريقة لاستخدام تلك المعلومات.

كيف تعمل الذاكرة؟

مـع غيـاب الهـدف والنيـة المسـبقة، تصـبح الأفكـار المثـارة في أثنـاء القـراءة سـهلة النسـيان، ولـكي نتعلـم
كيف نحتفظ بتلك الأفكار يتعين علينا فهم كيف تعمل ذاكرتنا، عند التحدث عن الاحتفاظ بما قرأنا

يمكننا تصور الذاكرة مكونة من  عناصر:

الانبهار – الربط – التكرار

اقرأ لكي تنبهر ولكي تبهر الآخرين
 

كبر بكثير، قد يعني ذلك جملة أو اقتباس عندما تنبهر بشيء ما، تصبح احتمالية تذكرك لهذا الشيء أ
غير من طريقة تفكيرك حول موضوع ما، أو حقيقة مثيرة للاهتمام تريد تعليمها لشخص آخر لاحقًا.

تمامًا كما يستطيع المعلم إتقان موضوع ما لأنه يعلم أنه سيقوم بتدريسه لاحقًا، فقراءة كتاب ما
بنفس الهدف سيساعدك على تذكر معلوماته بشكل أسرع بكثير.

ية “الذاكرة والإدراك” الأثر الذي تحدثه القراءة عن قصد وبهدف، في أظهرت دراسة حديثة في دور
الدراسة تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، وتم إعطائهم نفس المادة ليقرأونها، قيل
َت المجموعة الأخرى

ِ
لإحدى المجموعتين إنه سيتم اختبارهم في محتوى ما قرأوه في النهاية، بينما أخُبر

أنه سيكون عليهم تدريس تلك المادة لشخص ما.

في النهايــة، خضعــت كلتــا المجمــوعتين لامتحــان واحــد، للمفــاجأة، حصــلت المجموعــة الــتي كــان عليهــا
تــدريس المــادة لشخــص آخــر علــى علامــات أعلــى بكثــير مــن المجموعــة الأخــرى، وعنــدما تــم مقارنــة
المجموعة التي كانت تتوقع امتحانًا في النهاية بالمجموعة الأخرى، وُجد أن المجموعة التي تم إخبارها
كبر وكانوا قادرين على بأنها ستدرس المادة لشخص آخر، استطاعوا تذكر محتويات ما قرأوه بشكل أ

ترتيب المعلومات التي استحضروها بشكل فعال وخصوصًا المعلومات المهمة.

كثر قد يصنع فرقًا كبيرًا في مساعدتك وجود سؤال واضح في عقلك أو موضوع تحاول التعرف عليه أ



في تذكر واستحضار المعلومات، لكن إذا لم يتوافر لديك وقت كافٍ للتحضير، فهناك بعض الحيل التي
يمكنك استخدامها حتى تنبهر بموضوع الكتاب وسنذكر بعض منها فيما يلي:

قبل القراءة

اقرأ نهاية الكتاب، اقرأ التقييمات والتلخيصات لأفكار الكتاب، أنت تحاول أن تفهم لماذا حدث ذلك،
ولذلك ستأتي “ماذا” ثانيًا، حاول تكوين إطار معرفي حول الموضوع الذي ستقرأه وفكرة عما قيل في

هذا الموضوع وعلاقته بالموضوع الأكبر.

في أثناء القراءة

وأنت تقرأ، حدد هدفًا في عقلك والتزم به، لا تجعل عقلك يأخذك بعيدًا وأنت تقرأ، خذ ملاحظات
بقـــدر اســـتطاعتك، يمكنـــك اســـتخدام تقنيـــة الهـــوامش (كتابـــة ملاحظـــات في الهـــوامش وتحديـــد
كـثر تفـاعلاً، كمـا سـيساعدك المعلومـات المفتاحيـة للرجـوع إليهـا لاحقًـا)، كـل مـا سـبق سـيجعلك قارئًـا أ

على حفظ المعلومات في ذاكرتك.

بعد القراءة

ــد أن تســتحضرها أو ي ــادة المقــروءة، اكتــب تلخيصًــا أو تحليلاً للأفكــار الرئيســية الــتي تر تفاعــل مــع الم
تستخدمها، ابحث عن المواضيع والأفكار التي تدعم ما قرأت ولاحظ الروابط بينها وبين ما قرأته، ثم

اعرضها، وناقشها، واكتب عن أفكارك الأخيرة التي تخص الكتاب.  

اقرن ما قرأت بما تعرفه بالفعل

الربط هو الوتد الذي تثبت عليه أي فكرة جديدة، أو حقيقة، أو صورة، عندما تعرف أين يوجد الوتد،
يصبح من السهل جدًا معرفة ماذا ثبّت عليه، عندما تقرأ وتصادف أفكارًا جديدة، عليك أن تحاول

ربطها بذكريات مألوفة كوسيلة لصنع رابط بين القديم والجديد.

هناك طرق مختلفة كثيرة لصنع الروابط في عقلك، مثل إقران الأفكار الجديدة مع عناصر مألوفة أو
الاختصـارات، العديـد مـن أبطـال الحفـظ (هنـاك شيء يـدعى ذلـك فعلاً) يتحـدثون عـن صـناعة قصر
الـذاكرة، وهـي خريطـة ذهنيـة في العقـل يخزنـون فيهـا المعلومـات، كـل ذكـرى مرتبطـة بمكـان مـادي في
عقـولهم، ولذلـك عنـدما يمشـون في ذلـك القصر يصـبح بإمكـانهم إيجـاد مـا يبحثـون عنـه، تمامًـا كمـا

نمشي في بيوتنا بحثًا عن المفاتيح.

تعمل عقولنا بشكل أفضل بكثير مع الصور بمقارنة مع عملها مع الكلمات أو الأفكار المجردة وحدها،
وربط الذكرى مع موقع أو صورة سيجعل تذكرها أسهل كثيرًا.

يارة ما قرأت، واعد تفاعلك مع ما قرأت كرر، واعد ز

العامل الأخير المؤثر على ذاكرتنا، والأهم في حفظ المعلومات في الذاكرة طويلة المدى، هو التكرار، بدون



يارة أو التفاعل مع ما قرأت، هناك احتمالية قليلة جدًا في تذكرك وتطبيقك لأي معرفة في إعادة الز
العالم الحقيقي.

كيــد أنــك تحتــاج قــراءة الكتــاب عــدة مــرات (بــالرغم مــن أن ذلــك يساعــد)، ولكنــك هــذا لا يعــني بالتأ
ية التي تحتاج إلى العودة إليها لاحقًا. تحتاج إلى طريقة لأخذ وتنظيم الملاحظات حول النقاط المحور

يقة التي يقرأ بها الأذكياء؟ ما الطر

كثر الأشخاص إبداعًا ونجاحًا لا يقرأون فقط للمتعة، بل يقرأون بغرض التعلم، قد يبدو أنه ليس أ
هناك اختلافًا كبيرًا ولكن يوجد فرق.

القراءة بهدف هي تجميع لكل عناصر الذاكرة، فهي تعني أن لديك هدفًا محددًا في عقلك (الانبهار)،
وأنك تريد ربط ما قرأت مع معلومات أخرى (الربط)، وأن ما استثمرت فيه وقتك لقراءته ستعود

إليه مرارًا وتكرارًا (التكرار).

كـثر الأشخـاص نجاحًـا واطلاعًـا ليسـتفيدوا بشكـل أفضـل ممـا إليـك بعـض الطـرق الـتي يسـتخدمها أ
قرأوا:

يان هوليداي: مؤلف ومسوق ر

كيف يقرأ رايان:

 الصــفحة مــن الجــانب
ِ
– في أثنــاء القــراءة، اكتــب ملاحظــات تفصــيلية في هــوامش الصــفحات واثــن

السفلي لأي صفحة قمت بقراءتها.

– بعــد أســبوع أو أســبوعين، ارجــع إلى نفــس الكتــاب وانســخ الملاحظــات الــتي مــا زلــت منبهــرًا بهــا في
×. بطاقات حجم

– كــل بطاقــة تحصــل علــى تصــنيف أو موضــوع في الجــانب العلــوي في اليمين (أو يمكنــك اســتخدام
بطاقات ملونة ونظام تصنيف ملون).

– رتــب البطاقــات علــى حســب تصــنيفها، وبتلــك الطريقــة يمكنــك التنقــل كمــا تشــاء وربــط الأفكــار
العشوائية مع بعضها البعض.

Brainpickings.org يا بوبوفا: مؤلفة ومؤسسة موقع مار

يا إما أن لديها ذاكرة فظيعة أو لديها لو قرأت في موقع Brainpickings.org ستدرك بسرعة أن مار
طريقة مبدعة لحفظ وترتيب الأفكار، اتضح في النهاية أن لديها القليل من الاثنين.

يا على صنع فهرسها الخاص للكتب التي تقرأها حتى تستطيع فحص ما بداخل الكتاب تعتمد مار
وربطه مع ما تكتبه، وإليك كيف تفعل ذلك:



– في أثنـــاء القـــراءة، قـــم بتحديـــد أي جملـــة أو قطعـــة تعجبـــك أو تجـــدها مثـــيرة للاهتمـــام (اكتـــب
ملاحظاتك على الهامش).

– في نهاية الكتاب أو مقدمته، اصنع فهرسًا واكتب فيه رقم كل صفحة قمت بتحديد أي شيء فيها
وما هو تصنيف تلك الملاحظة (قد يكون التصنيف “ا” لإبداع مثلاً، أو اختر عنوانًا آخر).

أوستن كليون: فنان ومؤلف

يــة، ويوضــح أوستن: يســتغل أوستن حقيقــة أن عقولنــا تعمــل بشكــل أفضــل مــع المعلومــات الصور
يــق كتابــة ملاحظــات بطريقــة غــير خطيــة، “أحــاول أن أبــني ذاكــرة ثنائيــة الأبعــاد علــى الــورق، عــن طر
وترتيب الصور والكلمات في الورقة، أستطيع رؤية الروابط التي يستحيل علي رؤيتها على هيئة كلمات

متتالية”.

جوش كوفمان: مؤلف كتاب “The Personal MBA” الحاصل على أفضل المبيعات

قد لا تبدو طريقته معقدة أو مثيرة للاهتمام كبقية الطريق، لكن طريقة جوش، والتي تسمى “شبكة
مكدويل”، هي طريقة ممتازة لربط الأفكار الجديدة بآرائك وأفكارك، إليك الطريقة:

– ارسم جدول بسيط مكون من عمودين.

– في جهة، اكتب الفكرة، أو المعلومة، أو الاقتباس الذي أبهرك.

– على الناحية الأخرى، اكتب رد فعلك الشخصي أو رأيك.

يارة تلك الملاحظات، ستستطيع وضع نفسك مجددًا في نفس الحالة – بهذه الطريقة، عندما تعيد ز
الفكرية التي كنت فيها عندما قرأت الكتاب في أول مرة.

القـراءة هـي إحـدى أعظـم متـع الحيـاة، ومثلمـا هـي طريقـة رائعـة للاسترخـاء مـن انشغالاتنـا اليوميـة،
فإن القراءة بهدف أيضًا تمثل وسيلة لتحسين مهاراتنا والتعلم من حيوات الآخرين.

المصدر: كوارتز
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